
العولمة وتجار 
المخدرات

فقدان الوظائف في مجال الصناعات التحويلية نتيجة المنافسة الدولية يمكن أن 

يترتب عليه تكاليف اجتماعية كبيرة

ميليسا ديل 

في مقابلــة مثيــرة نشــرتها مجلــة رولينــغ ســتون، وجــه الممثــل 

والمخــرج الســينمائي شــون بــن ســؤالا إلى خواكيــن غوزمــان، 

— الــذي أطلقــت عليــه حكومــة  المعــروف باســم »إل تشــابو« 

الولايــات المتحــدة لقــب أقــوى تاجــر مخــدرات في العــالم - عــن 

كيفيــة تورطــه في تجــارة المخــدرات. وأجــاب إل تشــابو: »في 

هــذا  وفي  عمــل«.  فــرص  توجــد  لا   ... )الجغرافيــة(  منطقتــي 

علــى  الحائــز  بيكــر،  غــاري  الراحــل  يتفــق  أن  يمكــن  الصــدد، 

الاقتصاديــة  الدراســة  رائــدا في  كان  الــذي   — نوبــل  جائــزة 

الاقتصاديــة  فالفــرص  تشــابو:  وإل   — الإجرامــي  للســلوك 

الإجرامــي.   للســلوك  مهمــة 

وتثبــت  الحديثــة.  البحــوث  أيضــا  تؤكدهــا  النقطــة  وهــذه 

شــيكاغو(  إلينــوي،  )جامعــة  فينبــرغ  بنجاميــن  مــع  دراســتي 

فقــدان  أن  هيتوتسوباشــي(  )جامعــة  تيشــيما  وكينســوكي 

المكســيك  في  التحويليــة  الصناعــات  مجــال  في  الوظائــف 

— نتيجــة تزايــد المنافســة التجاريــة مــع الصيــن في الســوق 
الأمريكيــة — ســاهمت بــدور مهــم في انــدلاع العنــف المرتبــط 

الأخيــرة. الســنوات  في  المكســيك  في  بالمخــدرات 

المخــدرات  في  بالاتجــار  المتعلقــة  الصراعــات  أدت  وقــد 

للعنــف  المكســيك إلى مركــز  الماضــي إلى تحــول  العقــد  خــال 

العالمــي، ممــا أودى بحيــاة أكثــر مــن 100 ألــف شــخص )راجــع 

Beittel 2017(. وهنــاك قضيــة رئيســية مــن قضايــا السياســات 
وهــي مــا إذا كان ضعــف الأداء الاقتصــادي يشــجع علــى العنــف 

في المناطــق الحضريــة أم لا، حيــث يشــجع الرئيــس المنتخــب 

مؤخــرا أندريــس مانويــل لوبيــز أوبــرادور علــى توفيــر فــرص 

العنــف  مــن  للحــد  برنامجــه  ركائــز  إحــدى  باعتبــاره  العمــل 

المرتبــط بالمخــدرات. وبشــكل أعــم، يتركــز الكثيــر مــن العنــف في 

العــالم اليــوم في المناطــق الحضريــة في الاقتصــادات الناميــة 

 Igarapé Institute )راجــع  الكوكاييــن  تجــارة  في  المتورطــة 

.)2017
كبيــرة  منافــع  جلبــت  قــد  الدوليــة  التجــارة  أن  ورغــم 

للاقتصــادات الناميــة، فــإن بحثنــا حــول المكســيك يشــير إلى 

أن فقــدان الوظائــف في مجــال الصناعــات التحويليــة نتيجــة 

تكاليــف  عليــه  يترتــب  أن  أيضــا  يمكــن  الدوليــة  المنافســة 

للاســتمرار  القابــل  الاقتصــادي  فالتكامــل  كبيــرة.  اجتماعيــة 

علــى مســتوى دولي يتطلــب التعــاون علــى تطويــر وتنفيــذ نُهــج 

التــي  والتوزيعيــة  الاجتماعيــة  التحديــات  لاجتيــاز  مبتكــرة 

التكامــل. هــذا  مثــل  تصاحــب 

فقدان الوظائف والجريمة

فــرص  بيــن  العلاقــة  حــول  للغايــة  قليلــة  بحــوث  أُجريــت  لقــد 

العمــل وجرائــم العنــف في المناطــق الحضريــة في الاقتصــادات 

الناميــة. والكثيــر مــن الأدبيــات الاقتصاديــة حــول العلاقــة بيــن 

فــرص العمــل والجرائــم يركــز إمــا علــى البلــدان الصناعيــة ذات 

الريفيــة  المناطــق  الصراعــات في  علــى  أو  القويــة  المؤسســات 

في الاقتصــادات الناميــة. وغالبــا ماتســفر الدراســات المعنيــة 

التــي  عــن نتائــج متباينــة: فالدراســات  بهاتيــن المجموعتيــن 

أُجريــت في البلــدان الغنيــة عــادة مــا تخلــص إلى عــدم وجــود 

تلك العلاقة ) راجع Draca and Machin 2015(، بينما تكشــف 

الريفيــة عــن وجــود  الدراســات المعنيــة بالتمــرد في المناطــق 

والصراعــات  الاقتصاديــة  الفــرص  بيــن  قويــة  ســببية  علاقــة 

 .)Dube, García-Ponce, and Thom 2016 والجرائــم )راجــع 

وهنــاك ســبب وجيــه لتوقــع أن تكــون العلاقــة بيــن فقــدان 

الوظائــف وجرائــم العنــف أقــوى في الاقتصــادات الأكثــر فقــرا 

ذات المؤسســات الأضعــف، حتــى في أماكــن مثــل المكســيك ذات 

أســواق العمــل الحضريــة مكتملــة النمــو، مقارنــة بالاقتصــادات 

الاجتماعــي  الأمــان  شــبكة  تكــون  مــا  وغالبــا  المتقدمــة. 

ضعيفــة في المناطــق الأقــل دخــا. وعــادة مــا تفتقــر مؤسســات 
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الفســاد. والأهــم  المــوارد وتكافــح لمنــع  إلى  العدالــة الجنائيــة 

فــرص عمــل،  مــن  الكثيــر  توفــر  قــد  التنظيمــات الإجراميــة  أن 

ممــا يزيــد مــن جاذبيتهــا ويخفــض تكاليــف البحــث عــن عمــل 

بالنســبة للعاطليــن. وفي الوقــت نفســه، ليــس مــن الواضــح أنــه 

المناطــق  في  بالصراعــات  المتعلقــة  النتائــج  اســتخدام  يمكــن 

الجرائــم  عــن  جوهريــا  اختلافــا  تختلــف  التــي   — الريفيــة 

في المناطــق الحضريــة - في اســتقراء النتائــج المتعلقــة بهــذه 

المناطــق.

وفي دراسة جديدة )Dell, Feigenberg, and Teshima، قيد 

الإصــدار( أقــوم مــع المؤلفَيــن المشــاركَين بســد هــذه الفجــوة مــن 

خــال بحــث مــدى تأثيــر التغيــرات في فــرص العمــل في مجــال 

الصناعــات التحويليــة في المناطــق الحضريــة نتيجــة المنافســة 

في التجــارة الدوليــة علــى العنــف المرتبــط بتجــارة المخــدرات 

في المكســيك. وكانت المنافســة التجارية في الســوق الأمريكية 

بيــن المكســيك والصيــن محــركا مهمــا لأوضــاع ســوق العمــل 

المحليــة في المكســيك، ممــا نشــأ عنــه اهتمــام كبيــر ســواء علــى 

المســتوى الشــعبي أو علــى مســتوى السياســات. ويبــدو أن لهــذه 

المنافســة تأثيــرا هزيــا علــى فــرص العمــل المحليــة التــي نثبــت 

عــدم ارتباطهــا بالاتجاهــات الســابقة في مجــال الاتجــار في 

المخــدرات والعنــف.

الصــادرات  ترتفــع  لم  إذا  أنــه  إلى  دراســتنا  وتخلــص 

الصينيــة إلى الولايــات المتحــدة بشــكل ملحــوظ خــال الفتــرة 

المرتبطــة  القتــل  جرائــم  في  الزيــادة  فــإن   ،2010-2007

بالمخــدرات في المكســيك في عينتنــا— التــي بلــغ مجموعهــا 

عــام  ألفــاً في  مــن 20  عــام 2007 وأكثــر  حــوالي 6000 في 

2010 - كانــت ســتقل بنحــو 27%. والآثــار أكبــر حيــث يرجــح 

أن تؤثــر المنافســة الدوليــة بشــكل غيــر متناســب علــى الشــباب، 

والرجــال الأقــل تعليمــا، وهــو مــا يتســق مــع الميــل الكبيــر لــدى 

هــذه المجموعــة الفرعيــة للمشــاركة في القطــاع غيــر المشــروع.

والأهــم مــن ذلــك أن التأثيــر يتركــز في البلديــات التــي توجــد 

فيهــا عصابــات المخــدرات عبــر الوطنيــة. وفي المقابــل، لا يوجــد 

أي تأثيــر علــى جرائــم القتــل بشــكل عــام والمرتبطــة بالمخــدرات 

تجــارة مخــدرات  عمليــات  فيهــا  توجــد  لم  التــي  البلديــات  في 

معروفــة في البدايــة. وهــذا يؤكــد دور المنظمــات الإجراميــة في 

ربــط ظــروف ســوق العمــل بجرائــم العنــف.

أهمية الحوافز

نقدم أدلة على أن الشــباب في بعض أجزاء المكســيك يتجنبون 

العمل المشروع ويتجهون إلى النشاط الإجرامي لأن التغيرات 

في ســوق العمــل المحليــة جعلــت تجــارة المخــدرات أكثــر ربحــا. 

إن انخفــاض تكلفــة الفرصــة البديلــة لممارســة العمــل الإجرامي 

يجعــل تجــارة المخــدرات أكثــر ربحــا بالنســبة للعصابــات، وهــو 

مــا ينطــوي علــى حشــد مكثــف للعمالــة المحليــة. وهــذا بــدوره 

يدفــع التنظيمــات الإجراميــة - أو الفصائــل التــي بداخلهــا - 

إلى القتــال مــن أجــل الســيطرة علــى هــذه المناطــق. وفي واقــع 

الأمــر، فــإن البلديــات التــي تنخفــض فيهــا فــرص العمــل تشــهد 

أيضــا زيــادة كبيــرة في مضبوطــات الكوكاييــن، وهــو مــا يمكــن 

أن يكــون بمثابــة مؤشــر بديــل معقــول للاتجــار في الكوكاييــن 

في حالــة عــدم وجــود تغيــرات كبيــرة في الإنفــاذ. إن الاتجار في 

الكوكاييــن، المربــح للغايــة — والــذي تعــد الولايــات المتحــدة 

المقصــد الأساســي لــه- ينطــوي علــى حشــد مكثــف للكشــافين، 

العامليــن في منظمــات الاتجــار في  أكبــر مجموعــة مــن  وهــم 

المخــدرات. 

وتؤكــد هــذه النتائــج علــى قيمــة اتبــاع نهــج مُصمَّم بأســلوب 

غــاري بيكــر — الــذي ينظــر إلى جرائــم العنــف مــن خــال عدســة 

تقويــة  أن  إلى  نتائجنــا  وتشــير  اقتصاديــة.  حوافــز  تتضمــن 

الذيــن شــردتهم المنافســة  للعمــال  الأمــان الاجتماعــي  شــبكة 

التجاريــة أو التغيــر التكنولوجــي يمكــن أن يحــد مــن الجريمــة 

عــن طريــق تحســين الخيــارات الخارجيــة للعمــال.

وفي الســنوات القادمــة، قــد تكــون البلــدان ذات المؤسســات 

نتيجــة  المشــردين  العمــال  مــن  تضــررا  الأكثــر  هــي  الضعيفــة 

لأن  نظــرا  التكنولوجــي؛  والتغيــر  الاقتصــادي  للتكامــل 

خــارج  الفاعلــة  الجهــات  مــن  وغيرهــا  الإجراميــة  العناصــر 

الهيــاكل المؤسســية التقليديــة تكــون مســتعدة لاســتغلال هــذه 

الصدمــات لصالحهــا. وســتحتاج هــذه البلــدان إلى مجموعــة مــن 

الإجــراءات الوطنيــة والدوليــة لمواجهــة هــذه التحديــات بنجــاح. 

وينبغــي أن تضمــن الجهــود الوطنيــة تقاســم مكاســب الإنتاجيــة 

والدخــل الناتجــة عــن العولمــة، بمــا في ذلــك مــن خــال التعليــم 

في  العامليــن  المنخفضــة  المهــارات  ذوي  للشــباب  والتدريــب 

القطاعــات الأكثــر تعرضــا للخطــر.

غيــر أنــه في البلــدان ذات المؤسســات الضعيفــة، مــن المرجــح 

اللازمــة  المــوارد  إلى  والمحليــة  الوطنيــة  الحكومــات  تفتقــر  أن 

يجعــل  ممــا  بمفردهــا،  التحديــات  هــذه  حــدة  مــن  للتخفيــف 

المجتمــع الــدولي مســؤولا عــن القيــام بــدور مهــم. وكمــا هــو الحال 

مــع التجــارة الدوليــة للمخــدرات، فــإن الآثــار ســتتجاوز الحــدود 

الدوليــة. ويجــب علــى الحكومــات والمجتمــع المــدني والمجتمــع 

للتكامــل  الاجتماعــي  التأثيــر  مــن  للحــد  معــا  العمــل  الــدولي 

الاقتصــادي ووضــع نُهــج عمليــة لخفــض التكاليــف.  

ميليسا ديل هي أستاذ علم الاقتصاد بجامعة هارفارد. 
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